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اسم الله الصمد   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله الصمد . - ٦١الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١٥-٠١-١٩٩٦  

الحمد � ربّ العالمین، والصلاة والسلام على سیدِّنا محمدٍ الصادق الوعد الأمین، اللھمَّ لا علم لنا إلا ما   

علَّمتنا، إنَّك أنت العلیم الحكیم، اللھمَّ علِمّنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علَّمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحقَّ حقاً 

وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا إتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

أیھا الأخوة المؤمنون: مع الدرس الحادي والستین من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم الیوم ھو اسم   

  الصمد، وكلُّكم یقرأ سورة الإخلاص:

ُ أحََدٌ ( ُ ١﴿قلُْ ھُوَ �َّ مَدُ ( ) �َّ   )﴾٢الصَّ

  (سورة الإخلاص)

  فالصمد ؛ اسمٌ من أسماء الله الحُسنى، ورد في الأحادیث الشریفة ومعنى الصمد: القصدُ.  

وفي حدیث معاذ بن عمرو بن الجموح في قتل أبي جھل قال: فصمدّتُ لھ.. أي قصدّتھ حتىّ أمكنتني   

  منھ غِرّة.

.. صمدّتُ لھ: قصدّتھُ.. والصمدُ: السیدُِّ المطاع الذي لا ھذا المعنى الأول في اللغة.. الصمد: القصدُّ   

  یقضى من دونھ أمر، سیِدّ متمكِّن، مطاع، أمره نافذ.. وأصمد إلیھ الأمر: أسنده إلیھ.

أي مقصود، " إنَّ الصمد في اللغة لھ وجھان: أنھّ فعلٌ بمعنى مفعول "..  ویقول بعض علماء اللغة:  

و ھو المقصود، أي السیدُِّ المقصودُ. المصمود في الحوائج: أي المقصود في صمدّتُ إلیھ أي قصدّتھ، أ

  الحوائج. ونقول ضمن قوسین " إذا أحبَّ الله عبداً جعل حوائج الناس إلیھ"

یھ، وقد سمّاه الأوّلون العفریت النفریت.. یتملَّص من كلِّ عمل، یتملَّص من كلِّ    ھناك شخص أنا أسمِّ

موعد، یتملَّص من كلِّ بذل، ومن كلِّ عطاء، یأخذ ولا یعُطي، وإذا أردّت أن  عبء، یتملَّص من كلِّ 

تعرف ما إذا كنت من أھل الدنیا، أو من أھل الآخرة، فاسأل نفسك السؤال الدقیق: ما الذي یفرحك ؟ أن 

  تعطي أم أن تأخذ.

دقیق، حتىّ إنَّ العرب في  أھل الدنیا یفرحھم أن یأخذوا، وأھل الآخرة یفرحھم أن یعُطوا. وھذا مقیاسٌ   

لغتھم یسمّون الذین أعَْطَوا: ارتاحوا، یسمّى ھذا الإنسان أریحَيّ. ھو أشدُّ كرماً من الكریم ؛ یرتاح في 
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المؤمن حیاتھ مبنیَّةٌ على  -ودققوا في ھذه الكلمة -العطاء. یعطي لیستریح، فإذا كنت من أھل الإیمان 

  على الأخذ. العطاء، وغیر المؤمن حیاتھ مبنیةٌّ 

والذي یعطي فإن الله جلَّ جلالھ یعطیھ، أنفق بلالُ ولا تخشىَ من ذي العرش إقلالاً. عبدي أنفق، أنُفق   

  علیك.

ضھا الله أضعافاً -تزیدُ عن ثمانیة آیات -وھناك في القرآن كریم آیات عدیدة    تؤَكِّد أنَّ كلَّ نفقةٍ یعوِّ

  مضاعفة فقد قال تعالى:

  تمُْ مِنْ شَيْءٍ فھَُوَ یخُْلِفھُُ﴾﴿وَمَا أنَْفقَْ 

  )٣٩(سورة سبأ الآیة: 

ھذا كلام خالق الكون. فالصمد ؛ بمعنى المصمود: أي المقصود في الحوائج كلِھّا. وإذا أحبَّ الله عبداً   

ة، لو اتصلوا بھ عشرات  جعل حوائج الناس إلیھ. والمؤمن لا یتأثَّر لو طرق بابھ في الیوم مئات مرَّ

ات، لو تزاحم الناس على بابھ لا یتأثرّ ؛ لأنَّ الله سبحانھ وتعالى قادر على أن یجعلك تأخذ، على أن المرّ 

ةً، أعطاك مالاً، أعطاك مكانةً، أعطاك  یجعلك تقف ذلیلاً أمام باب إنسان، فإذا مكَّنك الله ؛ أعطاك صحَّ

ً یمكن أن تنفقھ لا تبخل بھ، لأنَّ الله سبحانھ وتعالى یقرِّ  ك على النعم ما بذلتھا، فإذا منعتھا منعھا شیئا

عنك. والعرب تقول: بیتٌ مصمود: إذا قصده الناس في حوائجھم.تجد في الأسر رجلاً یسمّونھ الآن عمیدَ 

الأسرة، یقصده كلُّ أطراف الأسرة في زواجھم، في أعمالھم، في وظائفھم، في حلِّ مشكلاتھم، في كلّ ما 

ل من أجل ھ، ھذا الإنسان محترم. وقال بعض اللغویون الصمد ؛ ھو الذي لا جوف لھ، من شأنھ أن یتدخَّ

أي الشيء الأصم. حجر لو نقرتھ لا یعطیك صوتاً، فھو صَمَدٌ أي أصمّ. أما العلبة الفارغة لو ضربتھا 

  تحدث صوتاً، فالصمد ھو الذي لا جوف لھ.

ري اللغة: الصمد ھو الأملس من الحجر الذي لا    یقبل الغبار، بمعنى ثقیل، ولا یدخلھ وقال بعض متأخِّ

شيءٌ ولا یخرج من شيء، لا دخول ولا خروج ولا استقرار.. ھو الصمد.. ھذا كلُّھ معنى كلمة الصمد 

  في اللغة.

، أو كان اسماً من أسمائھ، فقال: الله سبحانھ وتعالى صمدٌ ؛ لأنَّ    أما الصمد إذا كان وصفاً � عزَّ وجلَّ

  یھ، یعني الأمور رجعت إلیھ وھذا المعنى ورد في القرآن الكریم فقد قال تعالى:الأمور أسُندت إل

  ﴿وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ﴾

  (سورة ھود)
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أحیاناً تجد في دائرة أو مؤسسة أو معمل أو مدرسة، تبقى على حالھا رجلاً قویاً لا یستطیع أي موظَّف   

رار، ما لم یرجع إلیھ فالأمر كلُّھ بیده، خیوط كلِّ الموضوع مجموعةٌ أن یبتَّ في قرار، أو یتخّذ أي ق

  بیده، فا� سبحانھ وتعالى إذا قلنا أنھّ صمد ؛ أي أنَّ الأمور كلَّھا أصمدت إلیھ، أي أسندت إلیھ.

الله ؟ أتعلِقّ  فما قولك أیھّا الأخ الكریم إذا كان الأمر كلُّھ بید الله، أتسأل غیر الله ؟ أو ھل تتوجّھ إلى غیر  

  الأمل على غیر الله ؟ أتخاف من غیر الله ؟.. أبداً.

فقد سألني أحدھم مرّة: ما الذي یقوّي سیري إلى الله ؟ قلت لھ: التوحید. ما الذي یقوّي إخلاصي ؟   

التوحید، ما الذي یقوي عزیمتي ؟ التوحید. ما الذي یبعدني عن الشرك ؟ التوحید. وما تعلَّمت العبید 

ل من التوحید. وكلُّكم یعلم أنّ القرآن كلھّ من دفتھ إلى دفتھ، من فاتحتھ إلى سورة الناس ؛ كلھّ حول أفض

  التوحید والدلیل قولھ تعالى:

  ﴿قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إلِيََّ أنََّمَا إلَِھُكُمْ إلَِھٌ وَاحِدٌ﴾

  (سورة الكھف)

  ھذا ھو الدین.. بل إنَّ فحوى دعوة الأنبیاء جمیعاً من دون استثناء ھو التوحید، والدلیل قولھ تعالى:  

  )﴾٢٥﴿وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلَِیْھِ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ (

  (سورة الأنبیاء)

د.. واعبدْ، فزت بالدنیا والآخرة، وجمعت المجد من كلِّ أطرافھ.     الدین كلھّ عقیدة التوحید والعبادة ؛ وحِّ

قال: الصمد في وصف الله تعالى ؛ ھو الذي أسندت الأمور إلیھ، فلم یقضِ فیھا غیره. وھو الذي یصمد   

ر راجعةٌ إلیھ.. إذاً ھو المقصود كنتیجة إلیھ في الحوائج أي یقصد. فانظروا إلى ھذه الفكرة الدقیقة: الأمو

  طبیعیةّ.

فأنت بشكل طبیعي وعفوي، إذا دخلت إلى دائرة بحاجة إلى موافقة على طلب تسأل بید من ھذه   

الموافقة ؟ فإذا قیل أنھّا بید المدیر العام؟ فلا یمكن أن تبذل ماء وجھك لغیره، ولا یمكن أن تسأل غیره ؛ 

بید فلان، ما دام الأمر بیده أنت قصدّتھ. من أین یأتي القصد ؟ من التوحید.. إن  لأنَّك أیقنت أنَّ الأمر

  وحّدت، تتجھ إلى الله.

بعض الآیات والأحادیث.. كفكرة سھلة، وإدراكھا سھل، وشرحھا سھل، … لكن كفكرة إخواننا الكرام   

تھا؛ فأن ترى فلاناً ھو الذي لكن أن تعیشھا ھنا المشكلة.. أن تعیشھا.. فیا ترى ھناك مشكلة مزلزلة عش

أوقعك بھا، أو فلاناً من الناس ھو الذي خلَّصك منھا، فھذا ھو الشرك، فأفكار التوحید أفكار سھلة ولیست 

  معقَّدةً، أما ممارسات، فھذه تحتاج إلى جھد كبیر.
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لة جھودك الكبیرة في طریق الإیمان. فأحیاناً یقول لك ع   ن سعر العملة.. ؛ إخواننا الكرام: التوحید محصِّ

لة الإنتاج الزراعي، والصناعي، والتجاري، وترشید الاستھلاك، والقدرة على جلب رأسمالات من  محصِّ

بلاد أخُرى، ورواج المبیعات، والثروات الباطنیةّ، أي ألف عامل وعامل یدخل في تحدید سعر العملة. 

لتھا التوحید. وقال العلماء:  " الصمد ؛ ھو الدائم الباقي بعد فناء خلقھ "، كذلك كلُّ عوامل الإیمان محصِّ

  فقد قال تعالى:

كْرَامِ (٢٦﴿كُلُّ مَنْ عَلَیْھَا فاَنٍ (   )﴾٢٧) وَیَبْقىَ وَجْھُ رَبكَِّ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِْ

  (سورة الرحمن)

  " ھو الذي خلق الأشیاء كلَّھا، ولا یستغني عنھ شيء ".وقال بعض العلماء:   

دسّامات، وأذنین، وبطینین، ومراكز تولید - لجسم المعقَّد جداً ؛ فالقلب وما بھ من بحسب تركیب ا  

بنسب -والأوعیة، والشرایین، والأوردة.. والكبد، والبنكریاس، والغدد الصمّاء ومفرزاتھا  -الكھرباء 

ھي المعجزة،  وبلازما الدم... قلت: والله، المعجزة أن یستیقظ أحدنا لا یشعر بشيء.. فھذه -دقیقة جداً 

  من شدّة تعقید الجسم ودقتّھ، فالإنسان یسلم جسمھ من المرض ھو المعجزة.

في الدم، ومن  -الأوریھ  -أيّ نسبة تتغیَّر الحیاة لا تطاق، لو أنَّ الكُلیةّ قصَّرت في وظیفتھا تزداد نسب   

  مضاعفاتھا ضیق، وتوتُّر عصبي، وردود فعل عنیفةٌ جداً.

   ّ د یعني الشلل، أو فقد البصر، الملح إذا زاد، یؤثِ د فوراً. والتجمُّ ر على الدم، وإذا أصبح الدم لزجاً، یتجمَّ

أو فقد الذاكرة، فالإنسان شدید، الله ھو الذي خلق الأشیاء كلَّھا لا یستغني عنھ شيء. الإنسان یربيّ ابنھ 

یھ، وقد یصبح أبوه بحاجةٍ وعندما یكبر یستقل عن أبیھ، وقد یغدو أقوى من أبیھ وقد یغدو أغنى من أب

  إلیھ. الله الذي خلق كلُّ شيء، وكلُّ ھذه الأشیاء لا تستغني عنھ.

ھذه " الصمد ؛ ھو العالم بجمیع المعلومات "..  الإمام الرازي لھ تعریفات أخُرى لاسم الصمد یقول:  

تھ، فأحد أسباب الق ة ؛ المعلومات إشارة دقیقة.. فالإنسان إذا نقصتھ المعلومات ضعف وضعفت قوَّ وَّ

الدقیقة. فالإنسان إن كان یحتلَّ موقعاً قیادیاً ؛ إذا كانت معلوماتھ غیر دقیقة، أو ناقصة، أو غیر كاملة، 

، فالإنسان قد یعلم  یضعف مركزة، فأحد أسباب القوّة ؛ أن لا یغیب عنك شيء.  وھذه صفةٌ � عزَّ وجلَّ

  شیئاً وقد تغیب عنھ أشیاء.

  حفظت شیئاً وغابت عنك أشیاءُ   في العلم فلسفةً  قل لمن یدَّعي

***  

  فا� سبحانھ وتعالى من معاني اسم الصمد: أنَّھ یعلم كلَّ شيء، ولا یخفى علیھ شيء.  
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وقیل: الصمد ؛ ھو الحكیم.. أولاً: یعلم كلَّ شيء، لكن مع ھذا العلم أفعالھ فیھا حكمة، فالحكمة ھي أحد   

الله.. فقد یكون ھناك أشیاء متراجحة.. فإذا أنت خاطبت إنساناً فھل من الممكن الأدلَّة الكبیرة على وجود 

أن ترفع الصوت إلى درجة لیسمع من مئتي متراً ؟ فلا یكون ھناك حكمة. أو أن تھمس ھمساً من على 

بعد خمسة أمتار بحیث لا یسمعك، فلا بدَّ من أن ترفع الصوت إلى درجة لیصلھ. فتعییر الصوت بحیث 

فالحكمة ؛ وضع  إلى السامع دون أن یتجاوزه كثیراً، ودون أن یقصِّر عنھ ؛ ھذه ھي الحكمة.  یصل

الأشیاء في أماكنھا. والحكمة ؛ أن تفعل الشيء المناسب، في الوقت المناسب، في القدر المناسب، 

  للشخص المناسب على الشكل المناسب، فا� سبحانھ صمد ھو حكیم..

  أي مجدُه. لسیدِّ الذي عظم سؤدُده "،" ھو ا وقال: الصمد ؛  

  " ھو الخالق للأشیاء، فإنَّ كونھ سیدِّاً یقتضي ذلك". وقیل: الصمد..  

    تعریفات أخُرى للصمد، فعندما یقرأ الإنسان في صلاتھ:  

مَدُ لمَْ یلَِدْ وَلمَْ یوُلدَْ وَلمَْ یكَُنْ لَھُ كُفوًُ  ُ الصَّ ُ أحََدٌ �َّ   ا أحََدٌ ﴾﴿ قلُْ ھُوَ �َّ

، ویتأمّل في المعاني الدقیقة    ھذه المعاني كلُّھا ینبغي أن ترد إلیھ. فالإنسان یتدبَّر في كلام الله عزَّ وجلَّ

  التي یقرأھا فیخشع قلبھ، ویرقى إلى الله عزَّ وجلَّ بھذه المعاني.

"  یل: الصمد ؛وق " ھو المقصود إلیھ في الرغائب، المستغاث بھ عند المصائب ". قیل: الصمد ؛  

  الذي یفعل ما یشاء ویحكم ما یرید ".

الإنسان یشاء ولا یفعل، لا یستطیع، الله عزَّ وجلَّ وصف ذاتھ بقولھ تعالى، فالإنسان یرید تحقیق قضیةّ   

   ما لا یستطیعھا.

  تجري الریاح بما لا تشتھي السفنُ.  ما كلُّ ما یتمنىّ المرءُ یدركھ 

***  

   أما الله عزَّ وجل:  

  )﴾١٦﴿فعََّالٌ لِمَا یرُِیدُ (

  (سورة البروج)

فقد تجد إنساناً یحبَّك ولك عنده مكانة كبیرة، وتلجأُ إلیھ فیقول لك: والله لا أستطیع كان بإمكاني قبل ھذا   

ً أعرفھ نقل من منصبھ، على  ً وقد سُدّ ھذا الشاغر، كان ھناك شخصا الوقت. كان ھناك شاغراً وظیفیاّ

  أنَّك أثیرٌ عنده یعجز عن مساعدتك.

تجاء إلى الله. وغیر المؤمن یلتجئ إلى إنسان، یعني إمّا أن تكون عبداً �، أو الدین أساساً صلة با�. ال  

إمّا أن تكون عبداً لعبد الله. فا� سبحانھ وتعالى یفعل ما یشاء، ویحكم ما یرید، وما دام یفعل ما یشاء 
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  الغني، ھو القھّار. ویحكم ما یرید، ولا معقِبّ لحكمھ ولا رادَّ لقضائھ إذاً ؛ ھو المقصود، ھو القوي، ھو

" الصمد ھو الماجد الذي لا یتمُّ أمرٌ إلا بھ "، وقیل: الصمد.. " الكبیر، الذي  وقال بعض العلماء:  

  لیس فوقھ أحد ".

ة سُئلِ أحدھم فقالوا لھ: ھناك من أكبر منك ؟ فقال: نعم، والأكبر ھناك من ھو أكبر منھ ؟    ففي ذات مرَّ

كبر من الجمیع. وأنا مع الله. فالأكبر ؛ ھناك من ھو أكبر منھ. فإن كنت وأكبر وأكبر وھكذا.. والله أ

عالماً ؛ فھناك أعلم منك، وإن كنت قویاً، فھناك أقوى. وإن كنت غنیاً، فھناك أغنى. أما الكبیر الذي لیس 

لناس، وأنت فوقھ أحد، ھو الله ؛ بالقدرة والعلم والغنى، فإذا كنت مع الله، فأنت أقوى الناس، وأنت أغنى ا

  أعلم الناس.

  " الكامل في كلِّ الصفات، فیدخل فیھ الكمال في العلم والقدرة والحكمة والغنى ". وقیل: الصمد..  

  " الذي یحتاج إلیھ كلّ أحد، وھو مستغنٍ عن كلِّ أحد ". وقیل الصمد..  

ام، مھما كنت غنیاً الإنسان الغني یحتاجھ الناس، وھو محتاج الناس من أجل أن یأكل، ومن أجل أن ین  

أنت بحاجة لكلِّ الناس، بحاجة لمن یقدِّم لك رغیف الخبز، بحاجة لمن یمسح لك سیاّرتك، بحاجة لمن 

یمدد لك الكھرباء في البیت، فالغني یحتاجھ الناس، ولكنھّ في المقابل یحتاج الناس. أما الصمد.. ھو الذي 

  تاجھ كلُّ أحد، وھو مستغنٍ عن كلُّ أحد.یحتاجھ كلُّ مخلوق ؛ وھو مستغنٍ عن كلِّ أحد، یح

ه جلالھ عن أن یدخل تحت وقیل: الصمد..    " ھو الذي تقدَّست ذاتھ عن إدراك الأبصار والعِیان.. وتنزَّ

فالأبصار والحواس لا تستطیع أن تدُركھ، ھذا الصمد والشرح مھما كان لا یفي  الشرح والبیان "

باقي بعد خلقھ لا یموت، ولا یورث، ھو الذي یرث الأرض ومن ال -كما قلت قبل قلیل-بجلالھ، وقیل: 

  علیھا، المطلق الأزلي، الأبدي، الذات الكاملة.

  " الذي لا ینام، ولا یسھو، ولا یغفو ". وقیل: الصمد..  

ً تجد برّاداً    ً -أحیانا ً على الطریق، وسبب ذلك أنّ السائق قد نام -ثمنھ عشرون أو ثلاثون ملیونا ومنقلبا

  یقود السیاّرة، والنوم سلطان ولكنَّ الله تعالى قال یصف نفسھ: وھو

  ﴿لاَ تأَخُْذهُُ سِنةٌَ وَلاَ نوَْمٌ﴾

  (سورة البقرة)

"  ، وقال القشیريّ:" إنَّ الصمد ھو الذي یصمد إلیھ في الحوائج، ویقصد إلیھ في الرغائب " وقیل:  

  الصمد ھو الذي لا یزول أبداً ".

ھا مما وردت في ثنیاّت الكتب التي تحدَّثت عن أسماء الله الحُسنى، أو فسَّرت كلامھ جلَّ ھذه المعاني كلُّ   

  جلالھ، كلُّ ھذه المعاني تشیر إلى اسم الصمد.
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ً یسأل الإنسان قویاً، لكن القوي لا    � عزَّ وجلَّ وصف نفسھ بھذا الاسم لیكون مقصد عباده. أحیانا

یا عبادي،  كي یلبيّ لك حاجتك، لكن الله عزَّ وجلَّ عندما قال لعباده:یرغب أن یلبيّ الحاجة، فقد یحرج ل

  في قولھ تعالى: أنا صمد

مَدُ لمَْ یلَِدْ وَلمَْ یوُلدَْ وَلمَْ یكَُنْ لَھُ كُفوًُا أحََدٌ ﴾ ُ الصَّ ُ أحََدٌ �َّ   ﴿ قلُْ ھُوَ �َّ

  بد فھو یغضب علیك إن لم تسألھ:أي اقصدوني، إذاً ھناك فرقٌ بین الله جلَّ جلالھ،ّ وبین الع  

  ... وسل الذي أبوابھ لا تغلقُ  لا تسألنَّ بنُيََّ آدم حاجةً..

  وبنُيََّ آدم حین یسُأل یغضب  الله یغضب إن تركت سؤالھ 

***  

    � قال لك: أنا صمد، أي اسألني، وھذا معنى قول النبيّ الكریم في الحدیث الصحیح:  

ِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ (( عَنِ الأغََرِّ قاَلَ  أشَْھَدُ عَلىَ أبَيِ ھُرَیْرَةَ وَأبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ أنََّھُمَا شَھِدَا عَلَى النَّبيِ

َ عَزَّ وَجَلَّ یمُْھِلُ حَتَّى یذَْھَبَ ثلُثُُ اللَّیْلِ ثمَُّ ینَْزِلُ فیََقوُلُ ھَلْ مِ  ھَلْ مِنْ تاَئِبٍ ھَلْ  نْ سَائِلٍ وَسَلَّمَ أنََّھُ قاَلَ إنَِّ �َّ

  طْلعَُ الْفجَْرُ قاَلَ نعَمَْ ))مِنْ مُسْتغَْفِرٍ ھَلْ مِنْ مُذْنبٍِ قاَلَ فَقاَلَ لھَُ رَجُلٌ حَتَّى یَ 

  (مسند الإمام أحمد)

الله جلَّ جلالھ اختار ھذا الاسم لذاتھ، لیقصده عباده في المھمات في دنیاھم  وھنا یقول الإمام الغزالي:  

  ینھم.وفي د

یقولون لك: دنیا.. نعم ولكن ھناك دنیا ضروریَّة للآخرة ؛ ففي الدعاء الشریف: اللھمّ أصلح لنا دیننا الذي 

  ھو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردُّنا.

تھ طیِّ    بة، ومعھ مال یكفي حاجاتھ، ولھ أھل وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا: إذا كان الإنسان صحَّ

محصَّن، ولھ أولاد، فھذه دنیا لكن صالحة، أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي 

فالنبي واقعي، وھناك حدیث آخر یقول علیھ الصلاة   فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا. 

  والسلام:

د منھما معاً فإنَّ الأولى  (( لیس بخیركم من ترك دنیاه لآخرتھ، ولا من ترك آخرتھ لدنیاه، إلا أن یتزوَّ

  مطیَّةٌ للثانیة ))

" إنّ من أراد أن یتحلىّ بأخلاق الصمد، فلیقلل من الأكل والشرب، ولیترك  وقال بعض العارفین:  

  فضول الكلام، ویداوم على ذكر الصمد ".
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قلیل: الصمد ھو الذي یحتاجھ كلّ شيء، وھو مستغنٍ عن كلِّ شيء. فكلَّما كان الإنسان  ألم نقل قبل  

ً للشھوات، ابتعد عن التخلُّق بأخلاق  ج، وشرھا ً یرید أن یأكل، وأن یلبس، وأن یسكن، وأن یتزوَّ شرھا

  الصمد، لكن یقول أحد الأدباء:

  مھ في عیني، صغر الدنیا في عینیھ.وكان رأس ما عظَّ  لي صدیق كان من أعظم الناس في عیني  

ً عن سلطان بطنھ.. كیف ؟ قال: لا  -أي أن تتأدَّب بھذا الأدب ؛ تصغر الدنیا في عینیك    فكان خارجا

یشتھي ما لا یجد ولا یكُثر إذا وجد.. كلام معیار دقیق..كان لا یشتھي مالا یجد الأكثر إذا وجد، تجد 

وصف الزوجة  -علیھ الصلاة والسلام -وحاجاتھ خفیفة. بل إنَّ النبيّ  المؤمن مؤونتھ خفیفة، وظلَّھ خفیفاً،

  الصالحة بأنَّھا قلیلة المؤونة ؛ أي طلباتھا قلیلة تقنع بالقلیل. ففي الحدیث:

ِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ أعَْظَمُ النسَِّاءِ برََكَةً أیَْسَرُھُنَّ    مؤونةًَ )) (( عَنْ عَائشَِةَ عَنِ النَّبيِ

  (مسند الإمام أحمد)

والله أعرف رجالاً كثیرین جداً دمرتھم زوجاتھم. زوجاتھم حملنھم على أكل المال الحرام، وكُشِفوا   

: حوا وعوقبوا وسجنوا ؛ ھذا معنى قول الله عزَّ وجلَّ   وسُرِّ

  ﴿إنَِّ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ وَأوَْلاَدِكُمْ عَدُوّاً لكَُمْ﴾

  (سورة التغابن)

تحملھ على كسب المال الحرام. أما الصحابیَّة الجلیلة كانت تقف مودعةً زوجھا قبل ذھابھ إلى عملھ   

  وتقول لھ: یا فلان، اتَّقِ الله بنا فنحن بك، نصبر على الجوع، ولا نصبر على الحرام.

الكلام، أي الھذر.. من كثر  من أراد أن یتحلَّى بأخلاق الصمد فلیقلل من الأكل والشرب ولیترك فضول  

كلامھ كثر خطؤه.. فكان صاحب ھذا الأدیب خارجاً عن سلطان بطنھ، فلا یشتھي ما لا یجد، ولا یكُثر 

ً عن سلطان الجھالة، فلا یتكلَّم بما لا یعلم، ولا یماري فیما علم، وكان لا یدُلي  إذا وجد، وكان خارجا

ً فھماً، وشھود ةٍ إلا إذا رأى قاضیا ً مستضعفاً، فإذا جدَّ الجد فھو اللیثُ بحُجَّ اً عدولاً، وكان یرُى ضعیفا

  عادیاً.

فالتخلُّق بأخلاق الصمد.. أن تقُلل تعلُّقك بالدنیا، أن تقُلل تعلُّقك بحوائج الدنیا..قال دخلت امرأة إلى سوق   

المرأة: یا إلھي كم  من أرقى الأسواق في بعض المدن، فالأصناف التي فیھ لا تعُدُّ ولا تحُصى، قالت ھذه

  ھي الحاجات التي لا یحتاجھا الإنسان !!

الكمالیاّت ؛ -یقولون لك: فلان فقیر، الفقیر ساكن في بیت آكلاً وشارباً ولابساً، ولكن مقیاس الفقر والغنى 

  الأشیاء الثانویَّة، فعندما یقنع الإنسان بالقلیل یكون غنیاً.
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ھناك فقر الكسل.. فقر الكسل مذموم، لكنَّ فقر القدر مقبول. وھناك وكنت أقول دائماً: ھناك فقر القدر، و  

غنى البطر، وھناك غنى الكفایة، أسع لغنى الكفایة لا لغنى البطر. وأقبل فقر القدر، وارفض فقر 

ة من الإیمان. أما الفقر الذي أسبابھ  الكسل.. فالفقر الذي أسبابھ الكسل ینبغي أن ترفضھ ؛ لأنَّ علوَّ الھمَّ

القدر ینبغي أن ترضى بھ ؛ لأنَّ ھذه مشیئة الله. إن سعیت إلى المال لا تسعَ إلى غنى الترف والبطر، بل 

  اسعَ إلى غنى الكفایة: اللھمَّ من أحبَّني فاجعل رزقھ كفافاً.

 ومَنْ تخلَّق بأخلاق الصمد ؛ علیھ أن یكُثر من ذكر الصمد. مِنْ أحبَّ السور إلى النبي سورةُ الإخلاص..

القرآن سورة الإخلاص، فنلاحظ في شھر رمضان ترك أنھّا تعدِل ثلُث  وقد ورد في بعض الأحادیث

  الإنسان الطعام والشراب تصفو نفسھ.

قال: ومما نستفید من اسم الصمد ؛ أنَّ المؤمن یعرف جیدِّاً أنَّ الله ھو الذي یطُعِمُ ولا یطُعمَ.. فإذا كان   

  ھ إلیھ وتوكَّل علیھ، ورغب فیما عنده وأیسَِ مما في أیدي الناس.الله وحده ھو الذي یطُعم ؛ توجَّ 

من عرف أنَّ الله دائمٌ لا یزول، زھد في حطام الدنیا. كلَّكم یرى رأي العین الإنسان عندما یغتني، كلُّ   

تھى ومات، ھذا المال لا یستطیع أن یأخذ منھ شیئاً إلى القبر.. فإذا توقَّف القلب قال الطبیب لأھلھ: لقد ان

ً من الدنیا، ولا أدقَّ  وعظَّم الله أجركم، فكتبوا النعوات وقاموا بتشییعھ، وھذا المیتِّ لم یعدُ یملك شیئا

الأشیاء ولا أخصَّھا، ولا غرفتھ ولا أثاثھ ولا مقتنیاتھ الشخصیَّة، فإذا الإنسان أنَّ الله حيٌّ لا یموت، وأنَّ 

  لدوام، وأنَّھ الباقي بعد فناء خلقھ تعلق بھ وحده لأنھ الباقي وغیره فاني.الله لا یزول، وأنَّ الله باقٍ على ا

موضوع الحوائج.. فلا تتعلَّق بالفاني، ولكن تعلَّق بالباقي. فھناك بیوت جمیلةً جداً، وھناك أذواق رفیعة،   

ةً واحدة  الإنسان یشتھي أن یسكنھا ولكنَّھا ھل تدوم ؟ لا.. لا تدوم، فلا بدَُّ من أن یخرج منھا أفُقیاًّ.. مرَّ

ً شاسعاً. وھذا ھو مصیر كلّ  ولا یعود أبداً. والمشكلة أن توازن بین البیت وبین القبر فھناك تجد بونا

حي، فإذا الإنسان أنَّ اللهَ صمدٌ، بمعنى أنَّھ المقصود، یقصده. وإذا أیقن أنَّ الله ھو الصمد بمعنى الباقي، 

ً ھ –لا یتعلَّقُ بالفاني  ةً جداً في الدرس ـ فالآن التطبیق العملي نتیجة ھذه وطبعا ذه الأشیاء مھمَّ

التعریفات.. في عندك باقي عندك فاني، فمن تعلَّق بما سوى الله ؛ فعنده خبزٌ مؤلمٌ جداً ؛ وھو أنھ یفارقھ 

ة، لا بدَّ عش ما شئت فإنَّك میتِّ، وأحبب من شئت فإنَّك مفارق، إن أحببت ھذه الزوج لا بدَّ من الفراق. 

  من وقتٍ تفارقھا أو تفارقك. إذاً كما قال علیھ الصلاة والسلام:

  ((لو كنت متَّخذاً من العباد خلیلاً لكان أبو بكرٍ خلیلي، ولكن أخٌ وصاحبٌ في الله.))

ل إلا على الله.     الآن الأدب الثالث.. من أدب المؤمن مع ھذا الاسم ألا یقصد بحوائجھ غیر الله، وألا یعُوِّ

  ألا یقصد إلا الله، وألا یضع الآمال إلا با� ؛ وھذا معنى الحدیث الشریف:  

  (( لا یخافنَّ العبدُ إلا ذنبھ، ولا یرجونَّ إلا ربھّ ))
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الاستدلال الرابع: أن یتخلَّق الإنسان بھذا الاسم، فیجعل نفسھ مقصوداً من قبل الناس للخیر، معیناً لھم   

فتح بابھ، واستقبل أصدقاؤه وإخوانھ وأحبابھ وأقرباؤه وجیرانھ، وقام بحل  على حوائجھم، أي إذا الإنسان

ج أعذبھم، وأصلح فیما بینھم، فإذا كان مقصوداً في  مشكلاتھم، وأعانھم على حیاتھم، ووفَّق بینھم، وزوَّ

  حوائج الناس فقد تخلَّق بھذا الاسم. ویقول علیھ الصلاة والسلام:

  عھم لعباده))(( أحبُّ الناس إلى الله أنف

، وقد    أیَّھا الإخوة... الإنسان إذا تفكَّر في خلق السماوات والأرض، یرى جانباً من عظمة الله عزَّ وجلَّ

ً واضحاً، فا� سبحانھ وتعالى  یرى أسماؤه الحُسنى وصفاتھِ الفضُلى، ظاھرةً في الكون، ظھوراً بینِّا

إذاً ھو المقصود، وھو باقٍ على الدوام. إذاً تعلَّق  یحتاجھ كلُّ مخلوق، یحتاجھ كلّ شيء في كلِّ شيء،

بالباقي لا بالفاني. وكُلَّما خففت من شھواتك ومتطلِبّاتك ورغباتك، اقتربت من خالقك. وكلَّما فتحت بابك 

  للناس لتقضي حوائجھم، تخلَّقت بھذا الاسم.. أربع تطبیقات عملیةّ لھذا الاسم الصمد:

ُ أحََدٌ  مَدُ لمَْ یلَِدْ وَلمَْ یوُلدَْ وَلمَْ یكَُنْ لَھُ كُفوًُا أحََدٌ ﴾ ﴿ قلُْ ھُوَ �َّ ُ الصَّ َّ�  

 


